الدورة الروحية حول نقاط الجهد الحسية

شباط 2003
الصلاة الزوجية

سنبحث في الصلاة الزوجية. يتكون البحث من أربع نقاط: 

· لماذا نصلي الصلاة الزوجية؟

· ما هي فوائد الصلاة الزوجية؟ 
· صعوبات الصلاة الزوجية؟ 
· ممارسات الصلاة الزوجية؟
آ ـ لماذا نصلي الصلاة الزوجية ؟

الصلاة الزوجية تكريم حبنا لحب الله: لأنه قد احبنا أولاً. إنها تعبير موجه للسيد المسيح لنقول له إننا نسير معه في ذات الطريق, وإننا نضع أنفسنا تحت تصرفه. 

يعيش الزوجان الصلاة الشخصية, والصلاة الزوجية، والصلاة العائلية, وصلاة الجماعة في الكنيسة.

قد تحدثنا عن الصلاة الشخصية في بحثنا لماذا نصلي. ونعترف بحاجتنا في حياتنا المسيحية, أن يكون لدينا فترات طويلة شخصية لمناجاة الله.

كوننا متزوجين زواجاً كنسياً, نريد أن نعيش ونجدد كل يوم سر زواجنا الكنسي. انه اتحاد ثلاثي, فكيف نقيم اتحاداً بدون أن يكون الثلاثة معاً السيد المسيح والزوج والزوجة؟

كوننا والدين فإننا مسؤولين عن تربية أولادنا تربية دينية حسب إيماننا. علينا أن نصلي معهم, ونساعدهم على اكتشاف قيمة الصمت والتأمل, وان نبين لهم أهمية الصلاة في حياتهم, يشكل كل ذلك قسماً من رسالتنا كاهل.

كوننا مسيحيين, نعيش الحياة المسيحية بأعيادها الكبيرة حسب السنة اللتورجية, ونشارك في سر الافخارستيا والأسرار الكنسية الأخرى.

الزوجان خلية الكنيسة الأولى:

يؤسس سر الزواج الكنسي هذا المجتمع الصغير والفريد, خلية الكنيسة الأولى التي يكوّنها الرجل والمرأة المتزوجان. وينتظر الله شيئاً خاصاً من كل واحد منا وينتظر الله شيئاً خاصاً منا كزوجين. ليس الزواج المسيحي عطاء متبادلاً بين الرجل والمرأة فقط, انه أيضا عطاء وتكريس الزوجين للمسيح. فمنذ تلك اللحظة يكون المسيح حاضراً عند الزوجين الذين اصبحا منفتحين له.

   كان القديس يوحنا فم الذهب يسمي العائلة "الكنيسة الصغيرة". فهناك اتحاد بين المسيح والزوجين، وتسمح الصلاة الزوجية التي هي لقاء ثلاثي مع المسيح, أن نكتشف ونثبت ونقوي مشروع الله لنا، وعلينا كل يوم أن نكتشف ونجدد الاكتشاف لهذا المشروع.

لنتذكر ما كان يقول الأب كافاريل في أساس الصلاة الزوجية :

"إن المسيح المرتبط والمتحد بالزوجين, والحاضر معهما, يطمح إلى أن يشكر أباه, وان يشفع مع الزوجين للعالم كافة. أن الزمن الأفضل لعبادة الزوجين هي الصلاة الزوجية. وفي المساء, عندما يصلي هذا الرجل وهذه المرأة, فإن صلاتهما هي صلاة ابنه الحبيب التي يسمعها الآب السماوي, لأن في قلبهما يوحي روح المسيح مشاعرهما. وطالما أننا لا نرتفع إلى هذا المستوى, لا نستطيع أن ندرك الصلاة الزوجية ولا نحركها. ولا نفسر حاجتها وعظمتها إلا في نسق سر الزواج. وبالمختصر عندما يجمع المسيح رجلاً وامرأة بسر الزواج, يفعل ذلك ليقيم له معبداً, فان هذا المعبد, عائلة مسيحية حيث يستطيع المسيح نفسه أن يحتفل مع هذه العائلة ومن خلالها,  عبادة البنوة العظيمة، عبادة التكريم والشفاعة التي من أجلها أتى لينشرها على الأرض".

ب ـ فوائد الصلاة الزوجية

يجب أن لا نبرر الصلاة الزوجية بمفاعليها السعيدة، فعندما يصلي المسيحيون, يصلون أولاً إلى الله. إن فوائد الصلاة الزوجية عديدة وقيمة, حتى وإن لم نشعر بها دائماً:
1- الصلاة الزوجية مكان اتحاد ومشاركة:

 إن الصلاة مكان مشترك حيث أعماق القلب تنكشف تدريجياً, وليس بين يوم وضحاه. تساعد الصلاة الزوجية على الاتحاد الروحي, اتحاد القلوب العميق.
2- الصلاة الزوجية مكان تعبير حقيقي:

لا نستطيع أن نقدم لله كلاماً من الأفواه فقط, وكما يقول المزمور 138:

يارب قد فحصتني فعلمتني 

علمت جلوسي وقيامي.

فطنت لأفكاري من بعيد

ليس الكلام على لساني

أنت يا الله, عالم به جيداً.

إن التعبير عن إيماننا في الصلاة الزوجية, والتكلم مع الله أمام الآخر, يتطلب تواضعاً. إننا نكشف أنفسنا أمام الآخر. وكم من غنى مشترك فيما بيننا: الهموم والفرح وإعلان الإيمان, والتواضع, والصفح.

قال لنا زوجان: "لقد توقفنا عن الصلاة معاً, واكتشفنا بسرعة ما كان ينقصنا. لقد ذبل جانب من حبنا. وكان ما تبقى منه يتألم. فعدنا حالاً إلى الصلاة".

وقال زوجان آخران: كنا على وشك الانفصال لأسابيع كثيرة, وقبل المغادرة بقليل تشاجرنا, وكانت الأجواء خانقة, وكنا نشعر أن هذه الساعة ستكون قاسية؛ لقد دمرها الكبرياء الذي كان يمنعنا من القيام بالخطوة الأولى. فاقترح أحدنا أن نركع. حينئذ توجب علينا أن نتخلى أمام الله عن ادعائنا, وان لا نستمر بلعبة "من الأقوى". في حضور الله, طلبنا الصفح من بعضنا ونحن نصلي شخصيا وبصوت عال, وحصلنا ذلك المساء على تبادل مفعم وحقيقي لم نتخيله من قبل.
 3- الصلاة الزوجية مكان إصغاء
إنها مكان إصغاء للشريك الذي يعبّر عن إيمانه, وعن أفراحه وعن آلامه وعن ضعفه, وعن تمنياته. تجعلني الصلاة الزوجية اكتشف الكائن الداخلي عند الشريك الذي يعبّر بقلبه. وتساعدني أيضا على أن أصغي إلى المسيح معاً, وينمّي ذلك الاتحاد الروحي. إنها الدافع إلى الاعتراف بأهمية المسيح لنا. وهي المناسبة الجيدة لنكرّر ذلك.
4- الصلاة الزوجية مكان صمت 

نستطيع أن نبقى أمام الله دون أن نقول شيئاً. كان أحدهم يردد: "الآن اعرف إننا نحب بعضنا بعضاً ونستطيع أن نبقى سوية أوقاتاً طويلة دون أن نقول شيئاً.

ج- صعوبات الصلاة الزوجية
الفردية:

في كل عائلة, يجب أن نقاوم الفردية. كتب زوج : " لم اشعر أبدا بالحاجة إلى أن اشترك مع زوجتي لنصلي إلى الله, لا في الأشهر الأولى لزواجنا ولا الآن". الحوار عند هذا الرجل منقطع. ولحسن الحظ إنها حالة نادرة.
جهل الصلاة

لا يصلّي الكثيرون لأنهم لا يعرفون حقيقة ما هي الصلاة الزوجية. ومن المعترف به أن بعض الطباع تشعر بصعوبة اكثر في التعبير عن حياتهما الداخلية. انه الخجل العاطفي, إنهم حدائق مغلقة.
الفارق الروحي
يشكل الفارق الروحي صعوبة عند البعض. إليك ما حصل لعائلة أوشكت أن توقف الصلاة الزوجية لهذا السبب. كتبت الزوجة قائلة: "لقد تربّى زوجي عند اليسوعيين, وأنا عند الرهبان الدومينكان. وكنا نفكر بسبب ذلك, بأنه يستحيل أن يكون بيننا اتحاد روحي حقيقي". هل تعلمون ماذا حصل لهم؟ الأولاد! فكتبا قائلين:     "لقد ألزمنا الأولاد على أن نعيد اكتشاف الله, وفي هذه المرة لم يكن الله يسوعياً أو دومينيكانياً, بل كان الله وحسب".

تتطلب هذه الفوارق الروحية الناتجة عن أساليب التربية وتاريخ كل شريك أن نتجاوزها ونتغلب عليها. ولكن لا يعني التغلب عليها سحقها. إن الفارق الروحي مصدر غنى للزوجين عندما يتوصل إلى فهمه تدريجياً, والى تقديره وتنسيقه.

الفارق في التعبير:

قال لنا الزوج:" نجد صعوبة بأن ننسقّ بين أساليب التعبير المختلفة كثيراً. إن أسلوبها مقتضب وأسلوبي غزير. فعلينا أن نتجاوز احترامنا البشري".

نعلن إيماننا لبعضنا. كثير من الأزواج لا يعلنون بعضهم لبعض إيمانهم. إننا محظوظون لأننا انتسبنا إلى أخويات عائلات مريم, فإننا لا ندرك ذلك ولا نفكر به, إن الصلاة الزوجية والصلاة العائلية, وواجب المجالسة وتحضير الموضوع, واجتماع الأخوية والاجتماعات المشتركة, كلها مناسبات لنسمع ونفهم إيمان الشريك. أن فقدان العادة بعدم التكلم فيما بيننا, وتبادل الرأي حول روحانيتنا, يستطيع أن يحد من الصلاة الزوجية وربما يؤدي إلى توقفها.

لنصغي إلى ما كتب المطران غي تومازو, الرئيس السابق للجنة الأسقفية للعائلة في فرنسا: " لا اعرف شيئاً أسوأ من رجل وامرأة متزوجين يجدان صعوبة بالكلام فيما بينهما عن حياتهما الروحية والجنسية". إن ذلك يدهشنا. إنها الدلائل العميقة في داخلنا فالكشف عن أعماق القلب أكثر صعوبة من الكشف عن الجسد.

ء ـ ممارسات الصلاة الزوجية 

هدف الصلاة الزوجية الأول أن نذهب معاً للقاء السيد المسيح. 
تتخذ الصلاة الزوجية أشكالاً مختلفة حسب التاريخ والطباع, وحسب ظروف الحياة وحسب روحانية كل شخص وحسب تطور الحياة الروحية عند الزوجين. فلا نجد نموذجاً موحداً للصلاة الزوجية عمليا, وإنما خبرات عن الممارسات .

يوصي الأب كافاريل أن يبدأ الأزواج بالإصغاء إلى المسيح. وكتب: "عليهم أن يصغوا معاً للمسيح. كيف يمكن أن نصلّي مثل المسيح وباتحاد معه, إذا لم نحاول أولاً أن نتفهم أفكاره, ونيّاته ومشاعره لكي نتبناها ونعبر عنها لله.ً

إن الإصغاء للمسيح يعني لنا أن نبدأ الصلاة بقراءة من الكتاب المقدس, ثم نصمت ونتأمل معاً. فعندما نفهم المسيح ونصغي, نتكلم إلى الله بعفوية, ونعبر له عن أفكارنا وعن مشاعرنا ببساطة الأطفال. ومن المفيد أن نستخدم أيضا صلوات اللتورجيا التي بواستطها تريد الكنيسة أن توجه صلاتنا الشخصية".

يجب أن نبدأ مثلما فعلنا في صلاة التأمل. فلنبدأ بخطوات صغيرة خاصة عندما تبدو لنا هذه الصلاة المشتركة صعبة.

إليكم بعض النماذج للصلاة الزوجية, أنها مختلفة كثيراً, وقد أخذت في فرنسا. وبالتأكيد لديكم أنتم نماذج أخرى:

"بالنسبة لنا, تقتصر الصلاة الزوجية على مرة أبانا ومرة السلام".

"قبل أن ننام, نتلو كل مساء مرة أبانا ومرة السلام, ونشيد العذراء. وحاولنا بدون جدوى أن نضيف صلاة شخصية, ولكننا لم نستطع أن نجعلها عادة".

"نصلّي من خلال نص من العهد الجديد أو من العهد القديم".

"عند النوم, نتلو فقط صلاة التعظيمة ولكن كل صباح نقرأ نصوص قداس النهار".

"نتلو صلاة أبانا والسلام ونضيف إليها نياتنا من أجل العائلة والعمل, ومن أجل نيات الكنيسة ".

"نتلو الصلاة الزوحية ثلاث مرات في الأسبوع تقريباً: قراءة الكتاب المقدس, وتأمل صامت, وصلاة بصوت عالي".

"لقد تركنا الصلاة المكتوبة ( أبانا والسلام) لنصلّي صلاة فورية, ونتأمل ونصغي للكلمة. لم نحصل بعد على نسق ثابت, ولكننا ندرك بأن علينا أن نجد نسقاً, إذا كنا لا نريد أن يستولي على وقتنا العمل والأولاد... ومع ذلك كل حياتنا الزوجية موجهة إلى السيد المسيح. ولكي نميّز ارتباطنا بالكنيسة, نتأمل غالباً في نصوص قداس الأحد".

"نصلي المساء قبل النوم. وبما أننا يعمل كلانا, ولدينا خمسة أولاد, فهي الفترة الوحيدة الممكنة, لأننا نكون هادئين, ولكن مرهقين. فنصلّي غالباً متمددين, ونأسف أن استرخاءنا يؤثر قليلاً على حوارنا مع الله".    

"عندما نخرج مساء, نصلي قبل المغادرة, تحسّباً من عودتنا متعبين".

وأخيراً أقدم لكم شهادة زوجين مارسا الصلاة مدة خمسين عاماً:  

"ترتكز صلاة عائلتنا على خيوط كثيرة تطابق الكلمات الأربعة الأساسية لصلاة الولد:"أني هنا احبك","شكراً"   "عفواً", "من فضلك".. صلاتنا عبادة  أولاً: سوية نضع أنفسنا في حضور الله, كأبناء أمام أبيهم. نتقدم كخلائق أمام الخالق, وكخطاة أمام مخلصنا.

الصلاة فعل تسبيح = نسبّحه معاً ونمجّده لأنه الحب ولأنه يتقاسم معنا هذا الحب.

الصلاة فعل شكر, سوية ونحن ننظر إلى حياتنا نوجه الشكر لله لأمانته ولصبره ولحنانه وللقاءات التي أغنت وجودنا, وجعلتنا ننطلق, نشكر الله من أجل أبنائنا وأحفادنا, ومن أجل حياتنا معاً. ونطلب منه الصفح عن ضعفنا.

إن الصلاة شفاعة. فكوننا متزوجين مسيحيين, نعتبر أنفسنا مسؤولين فنذكر في صلواتنا جميع المتألمين, وجميع الذين لا يستطيعون أن يصلّوا بعد, وجميع الذين يكدحون, وجميع الذين يشعرون أنهم غير محبوبين. فنشملهم في صلاتنا لنقدمهم إلى الله".

في الحياة اليومية, ليس من السهل أن نجد الوقت لنقيم هذه الصلاة سوية: يستحوذ على الوقت  الأولاد والعائلة والعمل. ومن جهة أخرى تطلب منا أخوياتنا صلاة التأمل والصلاة العائلية يومياً, وذلك صعب للكثير منا.

لنتذكر سبب وجود كل هذه الصلوات, وما هو الأفضل لنا في هذه الآونة؟ وما هو الأفضل لكل واحد منا وللزوجين وللأولاد؟ ونعيد السؤال ونتبنى حلاً.

إن ما يهم هو الروح وليس الحرف. عندما ندخل في الأخويات, نتخذ أهدافاً, ولدينا حياتنا كلها لنطبقها ونتقدم.

نقترح في نهاية حديثنا أن تقرءوا صلاة الأزواج التي كتبها الكاردينال دانييل رئيس أساقفة بروكسل:

لقد خلقتنا رجلاً وامرأة

يا ربنا وإلهنا, إننا نباركك ونشكرك   لأنك صنعتنا على صورتك وعلى شبهك: ورجلاً وامرأة خلقتنا.

وتدعونا أن نعيش الواحد للآخر حياة فرح محيي.

فلتكن مباركاً من أجل (نعمٍٍٍٍ) التي أوحيتها لنا, ومن أجل الثقة والصفح الذي تجعلنا قادرين عليه. مبارك أنت يا الله من أجل حضورك الذي ينوّر علاقتنا في الأيام الجيدة والأيام السيئة. 
يا الله, أنت الوفي والكريم, إننا نطلب إليك: 
أن تعلمنا كلّ يوم, أن نجدد العهد, جدد حبنا, وقوينا في الوفاء. وكن معنا في ساعة الشك, عندما يتعرض كل ما نملك من جيد, للضعف والانهيار: رغبتنا بأن نعيش أحدنا للآخر وأن نعطي الحياة. 

أيها الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس, نتضرع إليك من أجل الأزواج الذين في ضائقة, ومن أجل كل الذين يجدون صعوبة في التعايش معاً, الواحد مع الآخر, امنحهم أن يعيشوا بثقة.

امنح أيها السيد لجميع الأزواج, ولكل العائلات, مواهبك في الوحدة والوفرة, وفي الوفاء, وامنحهم فرحك إلى الأبد.

آمـيـــن
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